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رَاتِ وَالْمُسْكرَِاتِ   التَّحْذِيرُ مِنْ خَطَرِ الْمُخَدِّ

فَهُ باِلِإيمَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّّ  نَهُ باِلْعَقْلِ وَشَرَّ هِ الَّذِي خَلَقَ الِإنْسَانَ، وَزَيَّ  إلَِهَ إلَِّّ الُلَّه وَحْدَهُ لَّ شَرِيكَ لَهُ، أَمَرَنَا باِلْبرِِّ  الحَمْدُ للَِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  وَالِإحْسَانِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَعَنْ كُلِّ مَا يَضُرُّ باِلْعُقُولِ وَالْْبَْدَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  نَبيَِّنَا مُحَمَّ  

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أُوليِ الْ   الْمَبْعُوثُ  فَضْلِ وَالْعِرْفَانِ، وَالتَّابعِِينَ  باِلْبَيِّنَاتِ منَِ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 .وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَان  

ا بَعْدُ   :أَمَّ

رَائِرِ، فَإنَِّ تَقْوَاهُ أَفْضَلُ مَا أُعِدَّ للِْيَوْمِ الْْخِرِ، يَوْمَ الْْزِفَةِ إذِِ  مَ السَّ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، يَوْمَ لَّ تَنْفَعُ الْْمَْوَالُ  فَاتَّقُوا الَلَّه عَلََّّ

خَائِرُ، يَقُولُ الُلَّه سُبْحَانَهُ:    [. 1٩7]البقرة:  چڦ   ڦ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ وَلَّ الذَّ

 :عِبَادَ اللَِّ 

وَ  بُنْيَانَهَا،  وَزَلْزَلَتْ  قُوَاهَا،  أَنْهَكَتْ   ، وَآفَات  وَفتَِن    ، وَوَيْلََّت  مَصَائِبَ  منِْ  ةُ  الْبَشَرِيَّ تُعَانيِ  وَأَهْدَرَتْ  كَمْ  بقِِيَمِهَا،  عَصَفَتْ 

ي لَهَا هَمَّ  ثَرَوَاتهَِا، وَإنَِّ منِْ عَظيِمِ هَذِهِ   تيِ أَضْحَى التَّصَدِّ رَاتِ، الَّ الْوَيْلََّتِ، وَأَخْطَرِ هَذِهِ الْْفَاتِ: آفَةَ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُخَدِّ

عُوبِ وَالْحُكُومَاتِ، فَكَمْ أَشْغَلَتْ كَثيِرًا منَِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَانْتَشَرَتْ بسَِبَبهَِا الْجَرَائِمُ وَالْخَطِ   .يئَاتُ الشُّ

مَارِ، وَمَجْلَبَةٌ لسَِ فَ  ةٌ للِْهَلََّكِ وَالدَّ َ عَلَّ
، فَهِي رَاتِ كَثيِرًا منَِ الْمَضَارِّ خَطِ الْجَبَّارِ، وَسَبيِلٌ مُظْلمٌِ يَهْدِي  إنَِّ للِْمُسْكِرَاتِ وَالْمُخَدِّ

     ، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ [2٩النساء:  ]  چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     ڃ  چ  چچچ   ؛ إلَِى النَّارِ 
ِّ
انيِ  أَنَّهُ قَالَ: »   صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِ لَّ يَزْنيِ الزَّ

يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ، وَلَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمنٌِ  الْبُخَارِيُّ ]«  حِينَ    [مٌ لِ سْ مُ وَ   أَخْرَجَهُ 
َ
ينَ،  ، فَهِي الْعَقْلَ وَالدِّ تُفْسِدُ 

  ، وَسَاءَتْ بسَِبَبهَِا منِْ أَحْوَال    ، هِينِ، كَمْ أَتْلَفَتْ منِْ أَمْوَال  وَتُورِثُ صَاحِبَهَا الْفِعْلَ الْمَشِينِ، وَتَجْعَلُهُ فيِ حَالِ الْمُبْغَضِ الْمَ 

يَّارَاتِ   انْظُرُوا   ؟ وَضَيَّعَتْ منِْ أَوْقَات    ، وَأَهْدَرَتْ منِْ طَاقَات   رِقَاتِ   ، إلَِى مَا سَبَّبَتْهُ منِْ حَوَادِثِ السَّ غْتصَِابِ وَالسَّ
ِ
  !وَجَرَائِمِ الّ

هَْلِ الْفَضْلِ وَالْمَكْرُمَاتِ   ، فَكَمْ يَتَّمَتْ منِْ بَنيِنَ وَبَناَت  
ِ
، وَجَلَبَتِ الْعَارَ لْ ،    ؟ وَأَثَارَتْ منِْ عَدَاوَات  وَكَمْ طَأْطَأَتْ منِْ رُؤُوس 

تْ منِْ نُفُوس  وَ  دَهُ الْوَاقِعُ الْمَلْمُوسُ   ؟ أَذَلَّ رِيعَةُ، وَأَكَّ رَتْ منِْهُ الشَّ  .وَهَذَا مَا حَذَّ
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ةَ الْْخَْلََقِ   :أُمَّ

ا، مَ  هَا كَثيِرَةٌ جِدًّ مُومِ الْفَتَّاكَةِ وَالْْدَْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، وَمَضَارُّ ، وَاقْتصَِادِيَّة   كَيْفَ يُقْدِمُ عَاقِلٌ عَلَى هَذِهِ السُّ
، وَاجْتمَِاعِيَّة 

ا بَيْنَ دِينيَِّة 

، يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  يَّة  نْ يَشْتَرِي  لَ ) :  رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى   وَصِحِّ وْ كَانَ الْعَقْلُ يُشْتَرَى لَتَغَالَى النَّاسُ فيِ ثَمَنهِِ، فَالْعَجَبُ ممَِّ

بَ وَطَغَى، وَأَلْحَقَ باِلْْخَرِينَ ال   (. بمَِالهِِ مَا يُفْسِدُهُ   ـ مَتَى مَا فَقَدَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ وَبَغَى، وَخَرَّ
ِ
نْسَانُ ـ عِبَادَ اللَّه رَرَ، وَ وَالْإِ هَذَا  ضَّ

انَ  اشِدُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ رِّ وَمَكْمَنُ الْخَطَرِ، يَقُولُ الْخَلِيفَةُ الرَّ اجْتَنبُِوا الْخَمْرَ؛ فَإنَِّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إنَِّهُ كَانَ رَجُلٌ  : )   مَجْمَعُ الشَّ

ةٌ، فَأَ  نْ خَلََّ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلقَِتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّ هَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتهَِا حَتَّى  ممَِّ رْسَلَتْ إلَِيْهِ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إنَِّا نَدْعُوكَ للِشَّ

هَا   مَا دَعَوْتُكَ للِشَّ
ِ
، فَقَالَتْ: إنِِّي وَاللَّه ؛ عِنْدَهَا غُلََّمٌ وَبَاطيَِةُ خَمْر  ، أَوْ    دَةِ، وَلَكِنْ أَفْضَى إلَِى امْرَأَة  وَضِيئَة 

َّ
دَعَوْتُكَ لتَِقَعَ عَلَي

نًّا منِهُْ أَنَّ الْخَمْرَ أَهْوَنُهَا ـ، فَسَقَتْهُ  تَشْرَبَ منِْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلََّمَ. قَالَ: فَاسْقِينيِ منِْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا ـ ظَ 

يمَانُ وَإدِْمَ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونيِ، فَلَمْ يَرِمْ    لَّ يَجْتَمِعُ الْإِ
ِ
انُ الْخَمْرِ  حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنبُِوا الْخَمْرَ؛ فَإنَِّهَا وَاللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ]  ( أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ   إلَِّّ لَيُوشِكُ  ، وَصَحَّ يُّ
 .[أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

سْلََمِ   :إخِْوَةَ الِْْ

عَةِ، وَمَسَاحِيقِهَا الْمُفْترَِةِ، وَحُقَنهَِا الْ  رَاتُ بحُِبُوبهَِا الْمُتَنَوِّ رُورَاتِ  وَشَرٌّ منِْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ الْمُخَدِّ مُسْكِرَةِ، تَقْضِي عَلَى الضَّ

ينِ، وَال  سْلََّمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْخَمْسِ: منَِ الْعَقْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعِرْضِ، وَالدِّ إنَِّ الْحَشِيشَةَ  ) :  رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى   نَّفْسِ، يَقُولُ شَيْخُ الْإِ

 أَخْبَثُ منَِ الْخَمْرِ؛ منِْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ 
َ
 الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ، حَتَّى يَصِيرَ فيِ  حَرَامٌ، يُحَدُّ مُتَناَوِلُهَا كَمَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَهِي

جُلِ تَخَنُّثٌ وَدِيَاثَةٌ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْفَسَادِ، وَ   الرَّ
ِ
وَهَذَا حَقٌّ وَصَوَابٌ، فَإنَِّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ يَشْمَلُ    (. أَنَّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

رَاتِ وَالْمُسْكِرَاتِ، فَعَنِ   الُلَّه عَنْهُمَا  ابْنِ عُمَرَ   تَحْرِيمَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْمُخَدِّ
َ
   رَضِي

ِّ
خَمْرٌ،  لُّ مُسْكِر   أَنَّهُ قَالَ: »كُ   صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبيِ

 .[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ]«.  وَكُلُّ مُسْكِر  حَرَامٌ 

   :أَيُّهَا النَّاسُ 

طِ   وَتَسَلُّ يمَانِ،  الْإِ نَجِدُهَا فيِ ضَعْفِ  الْْفَةِ،  هَذِهِ  أَسْبَابَ  نَلْتَمِسُ  وَافرًِا،  وَحِينَ  وَمَالًّ  قَاتلًَِّ،  فَرَاغًا  ذَلكَِ  وَافَقَ  يْطَانِ،  الشَّ

 .وَصُحْبَةً سَيِّئَةً، وَتَقْلِيدًا أَعْمَى، وَهَوًى مُتَّبَعًا 

بَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَ   هْ مَفْسَدَةٌ للِْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَ                    هْ إنَِّ الشَّ
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فَهَاءِ، يَجْلِبُونَ وَمنَِ   عُونَ وَيَنْشَؤُونَ فيِ أَحْضَانِ السُّ قَاءَ،    الْْسَْبَابِ أَيْضًا: إهِْمَالُ الْْبَاءِ للَِْْبْنَاءِ، يَتَسَكَّ نَْفُسِهِمْ وَأَهْليِهِمُ الشَّ
ِ
لْ

 الُلَّه عَنْهُمَا  ابْنِ عُمَرَ   فَعَنِ 
َ
  رَضِي

ِ
جُلُ رَ «:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أَخْرَجَهُ ]«  اع  عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَالرَّ

رْ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّ الْْرَْضِ وَال   .[مٌ لِ سْ مُ وَ   الْبُخَارِيُّ  رَاتِ، وَلْيَتَذَكَّ مَوَاتِ، وَلْيُبَادِرْ  أَلَّ فَلْيَتَّقِ الَلَّه مَنْ سَقَطَ فيِ وَحَلِ الْمُخَدِّ سَّ

قْلََّعِ وَالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، فَإنَِّهَا الْْنَ مُمْكنَِةٌ، وَبَابُهَا مَفْتُوحٌ، وَلَّ تَنْتَظرِْ حَتَّى تَقَعَ فِ  ي الْحَسْرَةِ وَالْْلََمِ، فَتَنْدَمَ، وَلَّتَ سَاعَةَ  باِلْإِ

 .مَندَْم  

ة  تَتَدَهْوَرُ، عَلَى  وَاعْلَمُوا ـ يَا رَعَاكُمُ الُلَّه ـ أَنَّ كُلَّ يَد  تَبْطشُِ مِ  مُومِ، وَكُلَّ نَفْس  تُزْهَقُ، وَمَال  يُتْلَفُ، وَصِحَّ اءِ هَذِهِ السُّ نْ جَرَّ

فْسَادِ الْبلََِّدِ وَالْعِبَادِ، فَ  رَهُمْ إبِْلِيسُ لِإِ جِينَ كِفْلٌ منِْ وِزْرِهَا، فَهُمْ أَدَوَاتُ فَسَاد ، سَخَّ ونَ للِْعُقُوبَةِ فيِ  هُمْ آثِمُونَ مُسْتَحِقُّ الْمُرَوِّ

رُوا وَعِيدَ مَنْ لَّ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ:   نْيَا وَالْْخِرَةِ، أَلَّ فَلْيَتَّقُوا الَلَّه، وَلْيَتَذَكَّ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  چ الدُّ

، فَكَيْفَ [1٩النور: ] چی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  بم   بَبَ ، وَهَذَا فيِمَنْ أَحَبَّ  !؟  بمَِنْ كَانَ هُوَ السَّ

اكُمْ بمَِا فيِهِمَا منَِ الْهُدَى وَالْحِكْمَةِ  نَّةِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ ، أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ، وَأَسْتَغْفِرُ الَلَّه ليِ  بَارَكَ الُلَّه ليِ وَلَكُمْ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

ةِ،   حْمَةِ وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الْْمَُّ  .فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ

 الخُطْبَةُ الثَّانيَِةُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ،   وَصَحْبهِِ  صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  الحَمْدُ للَِّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّ إلَِهَ إلَِّّ الُلَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .وَمَنْ وَالَّهُ 

ا بَعْدُ   :أَمَّ

نْقَاذِ  [٥الطلَّق:  ]  چئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  چ ؛  فَاتَّقُوا الَلَّه حَقَّ التَّقْوَى   ـ أَنَّ الطُّرُقَ لِإِ
ِ
، ثُمَّ لتَِعْلَمُوا ـ عِبَادَ اللَّه

 ـ عَدِيدَةٌ، وَإنَِّ أَجْدَى هَذِهِ الْوَسَائِلِ 
ِ
 لَدَى الْمُتَعَاطيِ، هَذَا الْوَازِعُ    : الْمُدْمنِيِنَ كَثيِرَةٌ، وَالْوَسَائِلَ ـ بحَِمْدِ اللَّه

ِّ
ينيِ تَقْوِيَةُ الْوَازِعِ الدِّ

ذِ  دِ نُزُولِ آيَةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْْمَْ الَّ  قَوْلُهُ تَعَالَى:  ي رَأَيْنَاهُ يُرِيقُ الْخَمْرَ فيِ شَوَارِعِ الْمَدِينةَِ أَنْهَارًا، بمُِجَرَّ
َ
رِ باِجْتنِاَبهَِا، وَهِي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ

   رَسُولُ   فَأَمَرَ »   .[ ٩1  -  ٩0المائدة:  ]  چڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ٹ  ٹ 
ِ
مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَّ إنَِّ     صلى الله عليه وسلم   اللَّه

مَتْ  مَامِ أَحْمَدَ عَنْ أَبيِ  ،  [   مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ منِْ حَدِيثِ أَنسَ  ]«.  الْخَمْرَ قَدْ حُرِّ نَهُ شُعَيْبٌ     هُرَيْرَةَ وَفيِ مُسْنَدِ الْإِ الْْرَْنَؤُوطُ:    وَحَسَّ

 .  چڄ  ڄ   ڄ  چ »انْتَهَيْنَا رَبَّنَا«؛ امْتثَِالًّ لنَِصِّ الْقُرْآنِ:  
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يِّئَةِ،   حْبَةِ السَّ ةِ: تَنْحِيَةُ الْمُدْمنِِ عَنِ الْمُسْتَنقَْعَاتِ الْمَوْبُوءَةِ، وَالصُّ ادُهُ إلَِى صُحْبَةِ الْخَيِّرِينَ، منَِ  وَإرِْشَ وَمنَِ الْوَسَائِلِ الْمُهِمَّ

حِيحَةِ لمُِ  ينِ، هَذَا، وَمَعَ اتِّخَاذِ الطُّرُقِ الصَّ سْتقَِامَةِ عَلَى الدِّ
ِ
ذِينَ يُعِينُونَهُ عَلَى التَّوْبَةِ وَالّ عَالَجَةِ الْمُدْمنِيِنَ، وَمَلْءِ أَوْقَاتهِِمْ  الَّ

 [. 3٩المائدة: ]  َّ بم بز بر ئي ئىئن   ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  ؛ باِلنَّافعِِ الْمُفِيدِ 

ةِ،  حَّ اخِلِيَّةِ وَالصِّ  ـ أَنْ نَذْكُرَ جُهُودًا رَائِعَةً للِِْْخْوَةِ فيِ وَزَارَتَيِ الدَّ
ِ
مُومِ وَمَنعِْهَا،  فَالْْوُلَى فيِ    وَلَّ نَنْسَى ـ عِبَادَ اللَّه كَبْحِ هَذِهِ السُّ

جِينَ  ادِعَةِ عَلَيْهِمْ، وَالثَّانيَِةُ فيِ احْتوَِاءِ الْمُدْمنِيِنَ، وَإخِْضَاعِهِمْ للِْعِلََّجِ ا هَ لَ  وَمُلََّحَقَةِ الْمُرَوِّ ؛    ، وَإيِقَاعِ الْعُقُوبَاتِ الرَّ
ِّ
التَّأْهِيلِي

ذِي يُعِيدُهُمْ لحَِيَاتهِِمُ الطَّبيِعِيَّ  اتِ  لِإِ   صة تَ خْ مُ الْ   اتِ هَ جِ الْ   غِ لََّ بْ إِ بِ   رْ ادِ بَ يُ لْ فَ منِْ هَذَا الْقَبيِلِ،    ةً حَالَ   مَ لِ عَ ةِ، فَمَنْ  الَّ لْحَاقهِِ باِلْمَصَحَّ

رَاتِ وَالْمُسْكِرَاتِ  امَةِ الْمُخَدِّ  .الْعِلََّجِيَّةِ، وَلَّ يَدَعْهُ يَغْرَقُ فيِ دُوَّ

نْ سِوَاكَ للَّهُمَّ اكْفِناَ بحَِلََّلكَِ عَنْ حَرَامكَِ، وَأَغْننَِا  ا  هْ إلَِيْنَا الكُفْرَ    ، بفَِضْلِكَ عَمَّ نهُْ فيِ قُلُوبنَِا، وَكَرِّ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَِيْناَ الِإيمَانَ وَزَيِّ

رْكَ وَالمُشْرِكِينَ، وَانْصُ   وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ  اشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الِإسْلََّمَ وَالمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّ نَكَ  رْ دِي وَاجْعَلْناَ منَِ الرَّ

نْهُمْ  وَعِبَادَكَ المُؤْمنِيِنَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمنِيِنَ وَالمُؤْمنِاَتِ، الْحَْيَاءِ مِ   صلى الله عليه وسلم وَكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبيِِّكَ  

قِ    عَهْدِهِ لهُِدَاكَ، وَا   - اللَّهُمَّ    - وَالْمَْوَاتِ، وَوَفِّ
َّ
جْعَلْ أَعْمَالَهُمَا فيِ طَاعَتكَِ وَرِضَاكَ، وَاجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمنًِا  أَميِرَنَا وَوَليِ

، وَسَائِرَ بلََِّدِ المُسْلِمِينَ   .مُطْمَئِنًّا سَخَاءً رَخَاءً، دَارَ أَمْن  وَإيِمَان 
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